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يسعدس أن أقدم- والحمد لله - سلسلة «الكون .. كتاب الله المنظور آيات ودلالات» إلى 
ا لحيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جيعا على اختلاف معتقداتعهم؛ لتفبت 
للبشرية كلهاء أن اللإسلام دين علمء لا سي العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بخير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم مجمع بين العلم الكوني وهداية البشرء فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القران الكريم » لعل شباب اليوم يمتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا حمد ب لمن ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي جد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والهدى والرحة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمن» فيتبين لللإنسان فيها على مر الدهور والعصور » وجه 
م يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى: 
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سے 
لن هو إلا ذکر للعایین را) ولنعلم باه بعد جين ۵ 4 [ص]. 


وإني لأشكر لدار الفكر العريي تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألفتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإداعتها بين الناس . 
فلتطف معي أا القارئ الكريم» في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة » 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاکرین له سبحانه کا في قوله تعالی: 
ا ا ا 


وقل المد لله سیرک ءا الیو فلع رفوا £ [النمل: ۹۳[ 


والله من وراء القشصد. وهو سبحانه الهادى إلى سواء السبيل. 


تحدثنا فى عدد سابق عن الحبال» ونواصل سلسلة الكون .. كتاب الله المنظور عن الأرض والزلازل 
والبراكين بين العلم والقرآن» ونحن لا ننسى في مصر زلزال آكتوبر ۱۹۹۲ م ورحة الله بنا وكلمات القصيدة 
التي ألفها الأستاذ محمد تهامي ليصف ثورة أرضنا الحبيبة في ذلك اليوم قائلا: 
الأرض ححتى الأرض وهى صخور تشتاق يومانورةفتشو 
حتى إذاثارت فنحن خحرافة والعيش وهم والحياة غرور 
وجميع ماشادالعبادمهدم سيان أكواخ بها وقصور 
والناس كل الناس في أنقاضها سيان منهم مالك وأجير 
ا 0 ت 0 2 الد ات ام 
وقبل الدخول فى كوارث الزلازل والبراكين سوف نشرح القشرة الأرضية ونعمة استقرارها؛ لأغبا 
مھاد وفراش وبساط کا وصفھا القرآن الکریم ا معا لک ولان ا [النازعات]ء لکن اللہ 
حذرنا منها عندما أقسم بتصدعاتها في قوله تعالى: 


تھے 


و۴ 


وقوله سسحانه مشبرا إلى عنصر المفاجأة في هذه الكوارث: 


) ر وف س م ر لر کار ر‎ ê E aE | E EEN 
] منم من ف السَمًاء أن خف بكم لض قدا هے تمور 0 4 [ املك‎ # 


حقا فإن جوف الأرض من نار بلا نور» وقشرتہا عام دینامیکي متغبر لیس له آمان» ويا للهول حين 
تغدر الأرض بنا وتفتح فوهاتما بالبراكين أو ترقص بنا رقصة الرعب في الزلازل» وإن زلزال الأمس ليس 
ببعيد» وزلزال القيامة قريب» وأطالبكم بوقفة مع النفس وقد عفا الله عن كثير من آخطائنا وخفف عن 
البلاء في زلزال مصر الأخير» فلا أقل من الإإحساس بالذنب» ثم التضرع إلى الله والدعاء بالتوبة والمغفرة» 
ونراقب ضمائرنا جميعا لا فرق بين وزير وغفير وحاكم وحكوم» ولعل هزة الزلزال تصل إلى أعماق قلوبنا 
ت ونه آرت الاد قط الوطن من اللات راجن من الله آن يغفر لنا ذنوبناء وجعل القران 
الكريم نور قلوبنا ودستور أععمالناء وألا يؤاخذنا بها فعل السفهاء مناء وآن يقينا شر الزلزال ويجرس مصر 


ي جميع الأحخوال.. اده سن خیب الدعاءء والله مولانا وه دستعان . 


المؤلف 


ات تعدو معاد , الل ض د ,الق آرم الك د : 
د 

أ- الكوكب العامر جالحياة : 

يأخذ لفظ الأرض حسب سياق الآية القرآئية معاني كثيرة منها: 

E OE POF RET‏ ها وظللهم اعدو وألذّصالِ ن 4[الرعد]. 
م وما دروا للهح e‏ َة بوم َد 4 [الزمر:۷٦].‏ 
وار عو ل مَعَورَو من رَوُّم وَل رها لسوت وَالذَرَض أَمِدَّت مسف 2 4 [آل عمران]. 
۴ الم َعم اَن َه و واَلاَرَضِ £ ا لمائدة: ]٤١‏ 
ج إتا تحن نرت الارض ومن عنما وإ يتا يحون ا 4 [مريم] 
سیم له لات٠‏ السَمم والارض ومن فن [ الاس اء ]٤٤‏ 
إا رلت الذرّض زرا 7 4 [الرلرلة] 


کیا ا 


ملت الارض وبال a‏ 9( ¥ [الحاقة] 
وم دل لأر عر آلذرض ولوت وروا يتو اليد امار © 4 [إبراهيہ] 

وغير ذلك من آيات كثيرة تعطي معنى الأرض كجرم سماوي متكامل عامر بالحياة ومر تبط 
ا کل 0 0 ا ارج ا ا ور J‏ [النازعات]. 


ب- مکان اتامة الاضسان . 


E‏ 1 سر لر ۾ ورو لر اص ص ےن رچ س رہ٥‏ ج 
الس توو Eta eet‏ لوا أا 


رم اول دل عل مان ن عاش اه الإأنسان» آما الأرضي الثانية غدل عل 
الک کی تفه 

قبل اض ابی ماك یسا أقلى وخيم الما وفطى الأمر واستوت ووي 
وميل عدا ار ااا 0 IY‏ 


وهذه إشارة إلى كارثة الطوفان لقوم نوح» أي طوفان على (وليس عالميا كا يعتقد البعض) أغرق 

قوم نوح فقط» بينما ننجت سفينة نوح بركاا على جبل الجودي. 
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وهذه إشارة للخسف والزلزال المحلى ا لخاص بدار قارون وأرضه. 
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وتری الارضے ها فإذا ازل علنّهًا ا ء هرر رت وريت وائبت ن ڪل روچ هيچ 0 ۽ 


وإ قشم يوی اَن زص عل عام وجار ادع آنا ري مرج لتا ما ثرت الأَرضش من بقلا 
EAN PNET:‏ 
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ا رفا ادال اف ال لاي ال ټدور لالش فة کا ٣٣١‏ وما 
٤‏ 

آي کل عام آرضي وتدور حول نفسها مرة کل ۲٤‏ ساعةء أي كل يوم فيتبادل عليها الليل والنهارء 
ویدور حوها قمر واحد مرة کل ٩‏ ,۲۹ يوم» كا أن الشمس تدور ومعها كواكبها وأقارها كمجموعة 
شمسية حول مركز رة سكة التبانة مرة كل ٠٠١‏ مليون سنة علاوة على انطلاق المجرة وهي جري 
في الفضاء الكوني بجميع شموسها وكواكبها وآقارها! وذا فالأرض ليست ساكنة بل تتحرك عدة 
٣‏ ع ۴ ا ا چ EE‏ 
حركات متداخلة؛ لان الكون كله لا يعرف السكون» وصدق الله تعالى: کل حری لاجل مسمی 4 
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وقوله سبحانه مشيرا إلى فلك كل من الليل والنهار كدلالة على فلك الأرض وإلى فلكى الشمس 
والقمر بقوله سبحانه: 


E aT‏ ر رھ س ر ف ف ا 
#إ خلق الل والنهار والشَمس والقمر كلف فلك سبحون ۳W‏ 4 الأنبياء]. 


ولمزيد من التفاصيل راجع حركات الأرض ف عدد مسقل ذه السلساة: 


ولقد هيا الله -سبحانه وتعالى- كوكب الأرض للحياة بعدة عوامل وتنظيمات آذكر منها ما يل: 


چرہ ہے 


١-الأرض‏ يغطيها ثلاثة أغلفة هامة جدا للحياة: 


Ek epee r ويغطي ۷۱ ./ م‎ 


۴ وجعانامن الفا ت کی آفلا ر وون ) ۵ KK‏ [الاساء]. 


وهو القشرة الصلبة التى تمثل المهاد والفراش والبساط والتربة الصالحة للزراعةء وتمدنا القشرة 
بالمعادن والصخور والبترول والفحم وغير ذلك من خامات مدفونة عت الث رى متاعا لنا ولانعامناء 


وصدق تعال بقوله: 


سر ا 


پک ا از افر e‏ ا a‏ زا * ص 1 و ۳ 
لر تجعل آلارض مهدا )وا لمال أوتاد ارا {CC‏ [التا]. 


0 الغلاف الجوی Atmoshere‏ 


وهو بحر من اهواء نعيش نحن في أعاقه؛ لأن الأرض كا عرفنا مغلفة بقشرة من الصخر» وحول 
معظم القشرة الصخرية غلاف آخر من الماء» ثم بحيط با معا غلاف من المواء الذي يمدنا بأنفاسنا 
وحياتناء علاوة على أن الغلاف الجوي الذي يمثل أول سباء فوق رءوسنا بجحمينا من الشهب والإشعاعات 
ا لخطبرة» وصدق تعالى: 


د ت ہر ل پو سے س 


8 ل ا ا هم عن ءاییہا معرضود © £ [لأنبیاء]. 

- الأرض تدور حول شمس متوسطة الحجم مستقرة التوهج حاليا وعلى بعد مناسب منها 
قدره ٩۳‏ مليون ميل لتستقبل انبعاثا حراريا مناسبا للحياة من الشمس» وهي أيضا تسبح في فلكها بدقة 
وانتظام لا حيد عن مسارها المرسوم من الخالق العظيم» فهي لا تقترب من الشمس حتى لا تنصهر بم 
عليهاء ولا تبتعد عن الشمس حتى لا تنتهي الحياة في برد الفضاء القارس (-۲۷۰ م). 

۳ -الأرض متوسطة الحجم والكتلة؛ لأنما لو كانت في حجم وكتلة القمر لما احتفظت بغلافها 
المائي والجوي» ولو كانت في حجم المشترى وكتلته لزادت الحاذبية وزاد الضغط وتعذرت الحركة على 


-٤‏ ثبات نسبة الأکسچين في جو الأرض رغم استهلاكه المتواصل في تنفس جميع الأحياء؛ لأن 
النبات يقوم بإحداث التوازن في عملية التمثيل الضوئى فيستهلك ثاني أكسيد الكربون السام الناتج عن 
الت والا تراق ليعطى بدلامته الأ كسخن» وهناك العديد من عمليات التوازن والتنظيات اللاهية 
لتهيئة الكو كب للحياة التي لا يتسع المقام لذكرها وصدق تعالى: 


: 2 م سر e‏ : 7 
¥ وق لاض ۴ تاشوقن ( ا وف اشا اقل مصروب 7 0 1 0© [الذاريات]. 


وقوله عز من قائل: 


3 ھت ERE g7‏ 1 أ 
۶ ھر زی لی لک تان آلأڑی جیا 4 [القر 1۹٤3‏ 


۹ م ۸ ر 
# انت فا من ۶ سىء مرون 0 3 [الحجر]. 


وتظهر الأرض من الفضاء على هيئة كرة تسبح في ظلام الفضاء الدامس قطرها عند القطبين 
TY‏ اکم ويقل عن القطر الاستوائی نحو ا کہ وبذلك فالأرض دحبة (ببضة) اقر ت ا الكرة» 


ee NS Ls 


والارض بعد ذلك دحا ) £ [النازعات]. 


وقوله تعالی مشیرا إلى کرویتها ودورانها حول نفسها: 
۾ ورال ل انار گور لر ر ع ایل £ ال + 


وقد تم تصویر كوكب الأرض کله عندما ابتعدنا عنه لأول مرة عام ۱۹۸م عند إطلاق آول قمر 
صتاعي وتكررت الصور بعد ذلك بسفن الفضاء؛ بينها آشار القرآن إلى شكلها الكروي قبل ذلك باكر 
من آلف سنة (راجع عددا آخر عن حركات الأرض) وهذا إعجاز علمي رائع للقرآن لإثبات صدق نبوة 
سيدنا محمد َة بأسلوب حكيم بليغ مناسب لكل العصور للدلالة على آيات الله في الكون لنهتدي إلى 
خالق الكون ومنزل القران ولنعلم أن الكون نظام ولا بد له من منظم» وإبداع لابد له من مبدع» وقصد 
لبد له من قاصد مريد» وكل ذلك دليل وخدانية الله العزيز الحميد. 


نظر العلماء إلى الكواكب في أصوها ونشأتها فردوها بالعقل والمنطق إلى الشمس» وأعلن كنت في 
القرن الثامن عشر نظرية السديم التي تزعم بأن الشمس في اول آمرها كانت شيئا عظي) ضخا من غاز ملا 
بحجمه اهائل کل فراع الملجموعة الشمسية قبل تكوينهاء وأن هذه الكرة الضخمة المائلة من الغاز كانت 
تدور حول نفسها وآنها آخذت تنكمش تدرجيا حتى ارتفعت الحرارة في مركز السديم» وزاد الضغط على 
نواة السديم بدرجة كانت كافية لبدء تفاعل نووي اندماجى ليعلن مولد الشمس في المركز على هيئة كرة 
حراء» تدور حوها حلقات من السديم المتبقي تراکمت وتکثفت وبردت کل منها لتعلن عن مولد کوکب 
جديد كالأرض حول الشمس » وقد أيد لابلاس عام ۱۷۹١‏ م نظرية السديم التي قد تفسر لنا قوله تعالى: 


سے ھی سے ای تور سے 
aS‏ 


و اوک بر لیت کفروا ان الوت والارضش ڪاتا رنقا فغقكهًا  ‡‏ [لأنبياء:٠۳].‏ 


حقا لقد کان الحميع سحارة کو نه واحدة من ورات عار دخان دور عل شکل دوامات ي فضاء خاو 


وانجذبت هذه الحسيمات الدقيقة بعضها إل بعض وتالفت لتكون رتقا واحدافي قرص ضخم يدور بسر عة 
حول نفسه» وتقطع القرص ا دو رانه إل حلقات» وآدت الم 5ة كة القوية إلى تسخن مو کر کر القر ص فحداث 


الاندماج النووي في المركز» بدأ قلب القرص يسطع مكونا الشه س المتوهجة. وتحولت ت الحلقات الدخانة 


الدائرة حوها إلى كواكب باردة» وبذلك حدث الفتق بعد الرتق من دخان واحد» ليعلن عن وحدة الأرض 
والسماء في الأصل والدورانء فكل الكواكب تطوف حول الشمس» وكل فى فلك يسبحون» فالاق|ار أيضا 
تدور حول كواكبهاء وهكذا أسرة المجموعة الشمسية كلها تدور حول آمها الشمس التي بدورهاتدور حول 
نفسها و حول مركز جرة سكة التبانة؛ ولهذا قلدها أو لادها من الكواكب» وأحفادها من الأقمار والكويكبات 
والمدنبات» وهم يدور ون جميعا مثلها علل نمط واحد مقلدين رقصتها عملا بقول الشاعر: 


PE 


"Moles WH Va 2 Î E E Sel. ca N, OS a 


ونرجو ألا تتحول رقصة الأرض في هذا المهرجان إلى زلزال حتى لا تميد قشرة الأرض بناوهي تطفو 
فوق جوفها المنصهر؛ لأن باطنها نار بلا نور» وما أشبه الوليد بأمه الشمس ورث عنها الدوران على طول 
الزمان وأخفى فى جوفه التران لحظهر عند انضجار ال ركان فهذه وحدة الأكران فهل اتحظ الإنسان؟ 


يحفر الناس الأرض بحا عن الذهب والفحم أو البترول» وأعمق منجم حفروه بلغ نحوا من ثلاثة 
تقدم العلم فلن يستطيع الإنسان أن يخرق الأرض كا في قوله تعالى: 


الک کن ری آلارض وک بل ال طول © ۽ EEN‏ 

وهذا فإنه لدراسة أعماق الأرض يستخدم اللإنسان قياسات حديثة لذبذبات وموجات صادرة من 
الزلازل أو الهزات الأرضية لمعرفة المسافة والوسط الذي انتشرت خلاله من مركز نشأعها في ثورة الزلزال من 
باطن الأرض إلى سطحها بقياس الزمن اللازم لذلك» كي يتمكن العلماء من التعرف على حقيقة تركيب باطن 
الأرض دون حاجة لاختراقها لأن اللإنسان بحترق إذا اخترق» فالحرارة في جوف الأرض تتناسب طرديا مع 
العمق وتزيد ٠‏ م لكل كيلو متر في الداخل» وحيث إن متوسط حرارة سطح الأرض ١۲م‏ فإننا نصل إلى 
درجة الغلیان (۱۰۰م) عند عمق ٩‏ , ۲ كم تقريباء ولقد بلغ الإنسان في منجم الذهب بجنوب أفريقيا عمقا 


چ 0 ۰ ا ا ا اا ۴ : 3 
اكثر من هدا بنصف كيلو متر» علم| بان الع ال في قاع المنجم تشلق سلقا وتشوّى شيا إذا م تتوافر أجهرة 


تكييف باهظة التحاليف» ولقد استحال الاختراق بعد ذلك» فلو فرضنا الوصول إلى عمق ٠١‏ كم من 
سطح الأرض فإننا سنجد الصخر عجينا منصهرا حيث تصل درجة الحرارة إلى ١٠١٠م‏ ومذا فالكرة 
الأرضية ونصف قطرها ٠٤٠١‏ كم تتألف من قشرة كروية جامدة يتراوح سمكها من ٠٠-١‏ كم» وتطفو 
فوق صخر مصهور في رداء الأرض أو ستارها الذي يصل لعمق قدره ۲۹٠١‏ كم تحت القشرة بكثافة كبر 
ودر جه حرارة بالآلاف اف أن نصل ا النواة (أو القلى) وکانہا جهنم الحمراء ی 2١‏ کہ تحت 
الرداء وو ارک وتتكون النواة في جزئها ا لخارجی من صخور في حالة انصهار» ا اء 
الذاخحل فهو صلب حيث تصمل درجة الرارة إلى ١٠٠٠م‏ عند المركز حيث يصل الضخط إلى ١, ٤‏ مليون 
ضغط الحجوي وتصل الكثافة إلى حوالى خسة أضعاف كثافة القشر ة؛ لأن النواة تتكون أصلا من الحديد في 


وای نے هنا ق له تیان:ع واا اید ورای کید فة اا 1# اخدیب:ه؟]. 


ڪي 


وقلب الأرض محتوى فعلا على آثقاها المتكونة من كتل الحديد والنيكل» بينا قشر تها من صخور 
أقل كثافة من الحرانيت والبازلت» وقد يفسر هذا قوله تعالى: 

إا رك الأرص راا )حرجت الأرض اناا © 4 [الرلرلة] 

فهل أدركت أن جوف الأرض بدرجة حرارة تصل إلى ٠٠٠٠١‏ م نار بلا نور وأن هذا الفرن قد يثور 
وأن قلب الأرض ثقیل وفرن مصهور٬یتحول‏ بالتدريج عند المركز إلى قلب صلب من حديد»وأن الصهير 
تحت القشرة ليس من الظالمين ببعيد»فقد تفتح الأرض فوهاتها بالبراكين من صدع مبين وترقص بهم 
رقصة الرعب في الزلازل وإن ربك لبالمرصاد »كا في القسم الإلمي الموجه تمديدا للكفار المنكرين للقران 
في قوله تعالی: 

۲ والارض دات اسع ن EIIOLEEITAOMIEOIHERO)‏ 
)20 یا [الطارق]. 

وجوف الأرض له صلابة الفو لاذ رغم ارتفاع حرارته» ولقد عرفنا ذلك بدراسة موجات الارتجاف 
التي تسري يي جميع أنحاء الأرض وردائها وقلبها منتشرة من مركز الزلزال وقياس زمن وصوها للقشرة. 
حيث يقوم ا لمتخصصون في هذه المراصد الزلزالية المنتشرة على سطح الكرة الأرضية بتسجيل هذه الموجات 
ال م ج اف قدا كان ال رص بدا عن مرك انطلاق الزلرلة مرت الموجات بجوف الارض 
وإذا كان قريبا مرت الموجات بالرداء والقشرة لتعطي في جميع الحالات إشارة لتركيب طبقات الأرض؛ 
و ذا عرفا أن قلب الأأرض له صلابة فوق صلابة الفر لاذ. 

وهنايتساءل ال مرء: كيف تكون صلابة مع سيولة؟ والجواب أن جوف الأرض منصهر سائل لارتفاع 
الحرارة إلى الاف الدرجات» ولكن هذا الجوف واقع تحت ضغط هائل يصل إلى ٠٠٠٠١‏ ضغط جوي 
على عمق ٠١‏ كم ف| بال الضغط على عمق ٠٠١‏ كم أو على عمق ٠٤٠٠١‏ كم في مركز الكرة الأرضية!!. 

إن مادة جوف الأرض وهي واقعة تحت هذا الضغط الفائق تتكدس جزيتاتها أو ذراتها وتنضم 
انض اما يذهب بميو عتها لتعطي صفات الحوامد الفو لاذية والزجاجية في القلب والرداء على الترتيب بالنسبة 
لانتشار موجات الزلازل فيهاءولكنك إن رفعت هذا الضغط ظهرت طبيعة جوف الأرض مادة سائلة 


ERE SARO 


۱۹ 


"3 a 
4 ا ا‎ 


جوف الأرض نار تخرج من فوهات البراكين . والعجيب أن المحيطات 


لماجا فتخرج الأرض أثقاها من شقوق وتصدعات وفوهات تتقياً حا تمدنا با نحتاج من معادن» بل 
إن كوكب الأرض كان في بدايته معدوم الغلاف الجوي والمائى؛ لأن سطحه كان ساخنا بدرجة جعلت 
كل الغازات ترب من سطحه وحين) بردت القشرة وتصلبت وانكمشت بالبرودة بمرور الزمن تشققت 
وتصدعت في كثير من مواضعها فانفجرت الملايين من البراكين ليخرج الله منها الماء والمرعى الحجوي 
والنباتي. 

فلقد ثبت في مطلع القرن العشرين بالقياسات الطيفية والفلكية والچيولوچية أن جو الأرض 
الأولي هرب منها عند نشأتها وأن جوها الحالي وغلافها المائي تولدا من مواد خرجت من ردائها امو جود 
تحت قرعا كيجة حتمية للتشاط البركاق الذ آدى إلى رر الغازات والابخرة من باطن الأرض 
تدر يجيا عبر ملايين السنين من تاريخ تطور الأرض وحتى الآنء فا زالت بعض البراكين تعمل حاليا 
RE ESSER‏ 


ج ت ص ور کے کے اض ا اسر 


۴ وألارّض دعل ذلك د حلها 


4W‏ [النازعات] 


(Y 


۵-كورة الأرض في البركان: ‏ 


البراكين هي خارج الصهير (اللافا أو الماجا) اا ق الموجودة في باطن 
الأرض تحت القشرة حيث تتجمع في حالة سائلة لزجة في خزانات الصهير الذي عندما يندفع من باطن 
الأرض يدفع الغازات المحبوسة فوقه لتضغط على قاع القشرة ضغطا هائلا قد لا تتحمله القشرة فتنشق 
فتندفع الغازات والصهير خلال الصدع المتكون (أو السابق تكوينه من آثار زلزال سابق) اندفاعا مصحوبا 
بانفجار مسموع وهزة بركانية عنيفة تمور فيها الأرض مورا فجائيا كا في قوله تعالى: 

انم من فی السماٍ آن خف یکم رض دا ہے مور ل ج الللف]. 

والخسف يكون مصحوبا بصدع يؤدي إلى انفجار الصهير فتمور الأرض» آي ترتج وتمتز وتعلو 
فوق رءوس العباد بمقذوفاتها ويكون ذلك فجائيا دون مقدمات بدليل الاستفهام بالفعل (آأمنتم) في 
الآية المذكورة» ويظل تراكم هذا الصهير من شقوق القشرة مكونا خروطا يتزايد ارتفاعه ليصبح في النهاية 
جبلا بر كانياء و محدث آحيانا أن يستمر الب ركان مكو نا سحابة كثيفة من الدخان والخبار وأمارامن الصهير 
يبستمر جريانها لعدة سنوات في كل مرة» ثم خمد البركان عندما يتحرر جزء كبير من الغازات الحبيسة. 
فينخفض الضغط المنبعث من الباطن» ويبرد الصهير في عنق البركان وينسد الشق الذي حدث من قبل ي 
القشرة» ويمدأ البركان» وقد يكون هذا هدوءا مؤقتا؛ لأنه بمرور الزمن يرتفع الضغط في جوف الأرض 
مرة أخرى فيقذف بالسدادة المتكونة في فتحة البركان الذي يعود للانفجار والفوران قاذفا روا 
بصهیر جدید» وهکذا یشتاق البرکان للفوران ولیس له مان , س 


وتقع معظم البراكين النشطة التي يبلغ عددها )٥٠١(‏ بركانا بالقرب من حواف الصفائح أو 
الألواح القارية» وخاصة على طول مرتفعات قاع المحيطات وبالقرب من الأخاديد العميقة التي يبلغ 
- کہ فعندما تہہط إحدى الصفائح حت الاخحرى تدذوب الصفيحة اهابطة وتكون 
حزونا من الصهير» وبعض البراكين مثل تلك التي توجد في هاواي في وسط المحيط المادي» تقع بعيدا 
عن حافات الصفائح» وتأتي الصهارة في هذا المكان من بؤرة عالية الحرارة في طبقة الرداء ربا لزيادة نسبة 
العناصر المشعة عندها. 

ولقد تم إنشاء عحطات أبحاث علمية ورصد بالقرب من البراكين النشطة فى المناطق ال مكتظة بالسكان 
مثل منطقة بركان فيزوف بإيطاليا لمراقبة آي تغير في الحرارة والضغط داخل البركان مع استخدام جهاز 
قياس انحدار سطح الأرض (تیتومیتر) 0۳٤٤۲‏ لر صد آي تغبر في ميل آو انحدار جوا الیر گان 
نتيجة تراكم جديد للصهير أسفل البركان ليصدر العلماء فى الوقت المناسب التحذيرات الواجبة إذا ما 
ظنوا آو توقعوا -والله أعلم- أن هناك احتالا بثورة بركان. 


متطقه برکان فىزوف بايطاليا العامرة بالسكان 
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الحمة تعرف بأنها ابنة عم ال 
في نشأتها هو حرارة باطن الأرض» فعندما يفيض الماء النازل من الأمطار يتعمق جزء منه في الأرض 
فيغلي بتأثير الحرارة العاليةء ثم لا يلبث أن يندفع عمود من الماء والبخار من شق في الأرض (يدعى العين 
الساخنة) مكونا نافورة جميلة تشهد ا الحمات» وبعد أن ينتهي فوران الحمة تتكرر العملية من جديد» ولا 
توجد الات إلا في ثلاث مناطق هي أيسلند ونيوزلند وحديقة يلوستون غرب أمريكا وهي أوفر الجهات 
حاتت واک اثارة إعجابا للبنين والبنات حيث تفور فورات منتظمة كل بضع ساعات... وقد تنشأً هة 


ی هزه او شديدة. 
ولقد اعتقد القدماء أن المياه ا لجوفية في الآبار والينابيع والحات تأتي متس به کت او رک ا ماه 
ق قول 


البحار والمحيطات إلى أن آعلن الچيو لو چي برنارد باليسى ١۸١٠م‏ أن كل المياه ا لجوفية تأتي أصلا من مياه 
لا مطار ولیس EIDE a‏ 


4 بيع ف لض‎ a e 


والينابيع قد تكون ساخنة مثل الات يندفع الماء والبخار فيها من الطبقات العميقة للقشرة» 
أوينابيع باردة تتفجر أيضا من مياه تحت سطحية غارت من مياه المطر حتى بلغت منسوبا تمتلى فيه كل 
شقوق الصخور التحتية» وهذا الماء الفائر يتبع منسوب انحناءات القشرة الأرضية لدرجة آننا نحصل 
على الماء من بئر نحفرها في أعالي تل» كا نحصل عليه من أخرى نحفرها في بطن واد مجاور» ويحدث 
أحيانا أن تكون الطبقة الخازنة للهاء حصورة بين طبقتين من الصخور المصمتة في أعلى وني أسفل» ومن ثم 
تصبح هذه الطبقة آشبه بأنبوب لا يستطيع الماء أن يتسرب منه إلا إذا حفرنا بئرا للحصول على هذا الماء 
ا لمحبوس» الذي قد يجد أيضا خر جا من شق طبيعي ليندفع منه على هيئة نافورة طبيعية وتعرف هذه المياه 
ف لی او النافورة بالمياه الارتوازية التى قد تجري مئات من الأميال من المكان الذي غار فيه ماء المطر في 
ا التي وفوا رة أرى من الآباو التي قد جف فجاة نظرا فروب رصيدها عقب 
هزات الأرضية» كا في قوله تعالل: # قاري ! ان ضیح ماؤک وا فی ای بماو معن ۲ € 
[الملك]. 


9 


تحدثنا بإيجاز عن جوف الأرض ونارها. وصحيح أن أكثر الأرض جوف لأن القشرة التي نعيش 
ا ك لاء والقلك قاس مل قشر ة العفاحة بالسية للقمرة نتسه 
ولكتنا لا نستطيع [#مال القشرة الأرضية فهي التي تبمنا لأننا عليها نحيا وفيها نموت ومنها نبعث إن شاء 
الله» کا في قوله تعالی: 

چ مها خلقتکم وه یدد وا ن کے تارا اشر £ اطہ]. 

ورغم القدر ير للقشرة فإننا نعيش عليها ونستمد منها آقواتنا وأرزاقناء وما من دابة في الأرض 
إلا عل الله رزقها... وف تربة الأزض يتم الات غذاء لكل من دب عل هذه القشرة من الأحياء.. 

والقشرة الأرضية في حركة دائمة وتغير مستمر ومعظمها مغطى بالماء وبمتز البحر با موج فيؤثر فينا 
ويتبخر ماء البحر ليسقط علينا من السماء ماءً فراتا لينزل على الأرض متدفقا فتتكون السيول والأنمار وتجري 
في هذه القشر ة فتؤثر في صخو رها و تفتتها لتحمله وتنقله من مكان لآّخر» فيتبدل وجه الأرض على مرالزمان» 
وأيضا تفعل الثلوج الحامدة بوجه الأرض مايفعل ماء المطر» وتفعل الشمس بوجه الأرض مايفعله 


2 


لماء والريح بم تطلقه من نار ونور» وهكذا فإن الماء واهواء والشمس عوامل تعرية تقوم تدرييا بتغيير 
معام سطح الأرض التي تبدو لنا ظاهريا وكأا راسخة صلدة بقشرتها تحت آقدامنا لدرجة أن بعضنا يعتبر 
رسوخها قضية مسلم| اء ولكن الحقيقة غبر ذلك فعوامل التعرية من مياه ورياح وشمس وزلازل وبراكين 
تجعلنا نفيق من هذا الشعور وخاصة عندما تفتح الأرض فوهاتها من براكين أو ترقص بنا رقصة الرعب 
والموت في الزلازل فيتبين لنا أننا نعيش بإرادة الله فوق قشرة رقيقة من الصخر تفصانا عن باطن كوكب 
ما زال يهدد ويثور. فلقد ثبت العلم أن قشرة الأرض تغيرت عبرالأحقاب الچيولوچيةء ولو كان لدينا 
-فرضا- فيلم سينمائي لسطح الأرض منذ نشأعها وأن هذا الفيلم يدور بسرعة ليطوي الزمن لتبين لنا وكأن 
سطحها كائن حي يجيش بالتقلصات فتظهر تجاعيد كثيرة وسلاسل جبال ووديان عميقة على آرض كانت 
قبل ذلك مسطحة» وتظهر القشرة وقد انغمرت تحت الماء مرات عديدة ثم انحسر عنها الماءء وتظهر جبال 
شاهقة ثم تختفي هذه الجبال» ومساحات شاسعة من الثلح تتراجع لتعود فتمتد مرة آخرى. 

ولقد آكدت الدراسات الچيولوچية الحديثة حدوث ثورات أرضية عارمة فى فترات مختلفة قبل 
خلق الإإنسان دت إلى تكوين الحبال فى التواءات ما قبل الكمبرى القديمة منذ أكثر من ٤١١‏ مليون سنة» 
والالتواء ات الكاليدونية منذ ٤٥١ ٠‏ مليونسنة»واطهر سينية منذ ۲١ ٠‏ مليو ن سنة»والاألبية ا لحديثةمنذ * ٤‏ مليون 


سنة عندما ارتفعت قشرة الأرض لتكوين جبال الألب واي الايا من قاع البحر الأبيض المتوسط 


القديم الذي كان يمتد من شال الهند حتى شواطیع أمريکا! وما حدث أيضا فی هذه الحقبة القديمة من 
ف ااك شتی من انفجار لراكين عارمة فتكونت بذلك طبقات من البازلت السميّك ف هضبة 
الدكن شالا اهند وأ زغبل وطريقالسويس فى مصر:. ولقد هدات و امد شد هده الثورات 
الچيولوچية ولم يبق سوى نحو "٠١‏ بركان آغلبها خمد تارة ثم يثور تارة آخرىء» بالإضافة إلى بعض 
الزلازل المتقطعة للذكرى والموعظة والتى تحدث فجائيا كما هو الحال في بعض الكوارث الطبيعية مثل 
زلزال لاسكا عام ۱۹٠١‏ م الذي هز جبلا عاليا هزا عنيفا لدرجة أن جزءا كبيرا من قمة هذا الحبل تعطم 
بذلك مساحة ضخمة من مجرى هذا النهر بارتفاع يصل من ٠٠١‏ إلى ۲٠١‏ قدم وتكونت عند منبع النهر 
بحيرة جديدة بطول قدره ٦‏ أميال وعمتق ٠۷١‏ قدما في المكان الذي انحدر منه الحطام. 

ال عر اليه افر من الحال؛ با تعمل عل إزالتها وتكسرها وتقل حطامهاغالاء 
عندما يتجمد بحطم صخور الحبال؛ لآن ماء المطر السائل بخترق شقوق الصخور ويملأها فإذا انخفضت 
الحرارة جمد الماء بين الشقوق وزاد حجمه (طبقا لخاصة اء الغريدة بالتمدد بالبرودة)فيتسع الصدع 
ويتحطم الصخر إلى أجزاء مبجرفها ماء المطر ليتكون مكانا واد سحيق»كا أن ماء المطر يحمل فتات 
الصخور من أعالى الجبال لتكوين دلتا الأنهار عند مصباتها التي تصبح خصبة بالطين أو الغرين»فالتعرية 
مستمر ة ودوام الحال من المحال»ولا دوام للجبال فهي تتشکل ثم تر مر السحاب کا في آحد المعاني 

وی لال سا جامدة وهی مر مالساب £ ٠‏ االنمل:۸۸]. 

وتعتبر الزلازل والعواصف والسيول عوامل تعرية قد تفاجی آقواما کا حدث لقوم نوح وعاد 
ولوط وشعيب وغيرهم عقابا هم على عصيانهم لمنهح الله فهل يتذكر البشر هذه الكوارث التي قد تتكرر 
با مئل لكفار المستقبل كا في قوله تعالى: 


اس 
ا سے اس کے r‏ 


ررر E‏ م ع ع و هټ رر ر کر ر بے راک ف ع۱ ر ر E‏ سے ہر سے ا سے 

اچ = E 5 ‌ E e‏ ےچ ا چ 5 

أفلر يروا فى الارّضٍ فينظروا يِف كان علقبة النين من لهم دمر أله علبمم وللكفرين 
4 ا لا ر 7 2 : 
امثلها ل 4 [حمدا. 
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قول سبحانه: 
فلا رود إل آلب َيف علقت © ورل تا کت فت © ورل باکت نيبت ) 
QO NE EE BG TT‏ [الغاشية]. 
ولقد خصصنا للجبال عددا مستقلا في هذه السلسلة ولكننا هنا سنشرح صلة الزلازل والبراكين 
يبناء الجبال» فلقد آثبت العلم الحديث أا تتكون من صخور تصنعها تحركات عنيفة بالقشرة الأرضية 
نتيجة ضغوط هائلة تنشاً في طبقات هذه القشرة في شتى الاتجاهات» وهذه الضغوط تنشأً غالبا من تحول 


الطاقة فة الحرارية المختزنة في باطن الأرض إلى طاقة قة ميكانيكية تؤدي بدورها إلى أحد الاحتالين. 
َ 
ولا - فوى سريعة او فجاذية . 

وتشمل الزلازل والبراكين حيث تؤدي هذه القوى السريعة إلى كسر في القشرة نتيجة حدوث 
تقلصات شديدة مها دت إلى انثناء والتواء الصخور المرفوعة من القشرة فتشققت وحدثت فيها فتحات 
تصل بين سطح الأرض وجوفها فينتج البركان الذي تخرج من فوهته الحمم المنصهرة على هيئة ماجما 
(لافا) تسري في قناة تدعى المدخنة آو القصبة أو عنق البركان تمتد من فرن الصهير في القاع إلى الفوهة في 
القمةء وقد يوجد البركان فوق اليابسة أو فوق قاع بى 8 
البحر»ء وقد ينفجر البركان عند ثورته ليحدث زلزالا [ 
حلا مرکزیا. 


وهناك نوع آخر من البراكين يدعى براكين الكسور والتي تخرج منها الخازات وال ما جما من خلال 
کا ونی ای تصدعات قد تتد لاف الكيلومترات وتطفح كميات هائلة من الصهير الذي يغطي 
مساحات عظيمة على جوانب البركان» ولقد ساد هذا النوع آثناء العصور الچيولوچية السحيقة. 

أما الزلازل فحدث عادة عبد تز حلق طبقة من القشرة الأرضية بالسبة لطقة أخرى ها غا 
يبؤدي إلى حدوث تصدعات عنيفة بالقشرة كا حدث في زلزال سان فرانسيسكو المدمر عام ۱۹۰7 مء وك 
حدث في قديم الزمان حين تحر كت القارات عند إزاحتها وانقسامها من قارة واحدة فيم| يسمى علميا الآن 
بنظر يه الصفائح التكتونية وإزاحة القارات 51۴ |a†”عمcontin‏ وم ذا تو جد ثااتة آنواع فر الو لاول: 

-١‏ زلازل بركانية: وهي علية مصاحبة لانفجار البراكين. 

1- زلازل تكتونية: ومحدث في مناطق التصدعات في القشرة السيالية على عمق يصل إلى ۷١‏ كم 
من سطح الأرض في الألواح القارية. 

۳- زلازل بلوتونية: ويوجد م ركزها على عمق سحيق من الأرض قد يصل إلى ۸٠١‏ كم من سطح 


الأرض. 
وتنقسم الزلازل حسب شدتها إلى ١١‏ نوعا وسوف نتناوها في| بعد بالتفصيل. 


وهذه القوى تؤدي إلى تكوين القارات والحبال» ولقد أثبتت البحوث أن سطح الأرض لا يزال 
تنتابه تقلصات والتواءات في أماكن كثيرة منه» يرتفع في مكان وينخفض في آخر» وأن هذه الح ر كة الالتوائية 
بطيئة لا نشعر بها ولكن آثارها تتضح مع مرور الزمن» ومن الأمثلة على هذه التقلصات ما نراه من شعاب 
مرجانية تكونت صلا تحت سطح البحر ثم ارتفعت أرضها فوق سطح الماء» وقد يرتفع خط الساحل ثم 
يعود إلى ابوط مرة أخرى فتخزو مياه البحر مساحات عظيمة من شاطى اليابس فتخمرهاء وحين| ترتفع 
الكتل القارية تنحسر مياه البحر عنهاء وقد حدث هذا بوضوح في القرن التاسع الميلادي حين هبط خليج 
نابلي بإيطاليا تدر يجيا وغرق تحت البحر ثم ارتفع في القرن العاشر الميلادي فظهرت أطلال المباني وبقاياها 
على الساحل» وصدق الحق -تبارك وتعالى- بقوله سبحانه: 


ا ر 


اوک روا اتآ الرس نشا من آطراذھا وات نك لذ معب كيو [الرعد .]٤١١‏ 

والتعبير بالفعل ا هنا يفيد أن إنقاص الأطراف مستمر في الماضي والحاضر والمستقبل› 
ونستطيع - والله أعلم- فهم هذه الآية على آنا إشارة إلى ما يلى: 

| - هبوط الأرض فى مناطق السواحل (الأطراف). 

1 - إزالة أجزاء من مرتفعات الجبال ونقلها بعوامل التعرية. 

۳ - تفرطح الأرض عند قطبيها فلقد أثبتت ايوز الأقار الستاعية لكو كب الارضن من القضاء 
أن طول قطر الأرض عند القطبين أقل منه عند خط الاستواء بحوالى ٤۳‏ كم. 

٤‏ - كروية الأرض واستمرار انكماش أقطارها بالتبريد التدريجى بعد أن كانت جمرة من نار 
والتقلصات الناتجة عن القوى الداخلية البطيئة تساهم بالضغوط الحوفية القوية العارمة لرفع وإنتاج 
نتوءات على هيئة جبال أو هضبات ترتفع لعدة كيلومترات فوق مساحات تبلغ آلاف الكيلومترات 
المربعة بطاقة تفوق الوصف والخيال فسبحان من رفع الجبال لتزهو بشموخها أو متانة بنائهاء ولقد ثبت 
علميا آن الجبال قد تكون بركانية متكونة من مقذوفات البراكين من صخور نارية تخرج من التصدعات 
والشقوق. 


REESE REE AA. EERE EMR 


وقد تكون | لجبال رسوبية تم ترسيب صخورها في أحواض بحرية عظيمة في قديم الزمان في 
طبقات متراكمة لعدة كيلومترات في قيعان هذه الأحواض حتى امتلأت بالصخور الرسوبية التي حلتها 
الأنار من منابعها من آعالي الجبال القديمة إلى مصباتها في هذه البحار وضغطت الرواسب تدريجيا 
لتكوين جذور هذه الجبال الجديدة فى قيعان الأحواض» بينا عملت قوى الالتواء الجبارة البطيئة على 
رفع هذه الحبال الرسوبية عظيمة الارتفاع والامتدادء كمرتفعات الأبلاش» والركي» والآلب»واهي الايا 
وكلها جبال رسوبية تحتوي صخورها على بعض القواقع البحرية دليلا على ترسيبها أصلا في مياه البحار 
والمحيطات؛ وهذا توصف الجحبال قرآنيا بالرواسي نظرا لإرسائها عند نشأتا في البحار تماما كا ترسو 
السفن کا ي فوله تعالى: 

كا توصف السفن العملاقة بالحبال (الأعلام) كا في قوله تعالى: 


| n تو کرس ع سر ی ا‎ ١ 
وله لوار السات فی ال کالم )£ [الرحمن].‎ 
e ا لقشرة بالتبريد البطيء‎ GR E 
فنقص حجمه وصارت القشرة الجامدة تغطى سطحا أقل في المساحة عن ذي قبل فتجعدت بارتفاع هنا‎ 
NOES 
فهل عرفت کیف نصبت ال حہال بركانيا ورسوبيا؟ وكيف رفعت فوق سطح الأرض بتجاعيد‎ 
قشر تما عند تبريدها وسبحان من رفعها بمد الأرض وإلقاء الرواسى وسبحان من رفع السماء بغير عمد‎ 


اق قرلە ان 
َه لی رفع السو غير عمل روا م ستو اعرش وسر الس والقمر کل ری 
لالجل شه فی در الام قل ایی ملک بلق رد رکم وون وهو الى مد الاأرض وَجَعَلَ فا 


ا ی ا 0 ر 
ن 


رزوی وار ر ونل َرَت َل فما رین قن قى الل آلا ةف ذلك يکت لقو : 
4[الرعد] 


۳٠ 


إذا سألت عام الچيولو چيا عن صخور الأرض وقشرتها فسوف يحدثك عن الصخور النارية تلك 
التي خرجت من جوف الأرض إلى ظهرهاء صخرا منصهرا ثم برد»ويضرب لك مثلا بالجرانيت والبازلت 
ويأتيك بعينة منها مشیرا إلى اخحتلاف آلوانہاء کا في قوله تعالى: 


و کو ف الوا ولیب سود )4 [فاطر]. 


وکل بلورة من صخور الأرض ها تركيبها»ومن الصخور النارية وأشباهها تكونت قشرة الأرض 
وسا مت عوامل التعرية في خلط الصخور وتحويلهاء و آصبحنانميز بين الصخور النارية كالجرانيت والبازلت 
والرسوبية كالطمي والرمل والمتحولة كالرخام. وعرفنا آن قواعد القارات من الحرانيت كا يوجد البازلت 
قابعا تحت الحرانيت في قيعان البحار والمحيطات»وآما الصخور الرواسب فهي التي تكونت بفعل عوامل 
التعرية أي بفعل الماء والمواء والشمس أو بفعل الأحياء من صخو ر أكثر أصالة وأعقد»وتم نقلها في مجاري 
و 
للصخور الرسوبية المتكونة من الحجر الجيري(كربونات الكالسيوم) وكذلك الرمال والطفل والصلصال 
كلهامشتق من أصول سابقةء ومهذا تكونت تربة الأرض أصلا من صخور نارية صلدة جامدة تحولت بالماء 


واشواء والشمسن إلى صخر نافع لبناء المساكن ولاستخراج المعادن وتربة خصبة رسبت على سطح 
الأرض من قديم الزمان , ومهدت بذلك لقد, ر وحمل فما روسی 
من فوقها وبر فا ودر فما أفوتها ن أربعة ايام سو سابلو )W‏ £ [فصلت]. 

وتتكون التربة من مس طبقات رئيسية تعرف الطبقة العليا منها بالطبقة (ع) أي عضوية والتي 
يغلب أن تتكون من النبات الطري الطازج والمواد الحضوية المتعفنة والمتحللة (الدبال) ويتراوح سمكها 
إلى بضعة سنتيمترات كحد آقصى» ويقع تحت هذه الطبقة مباشرة الطبقة () من الرمل والغرين والطمي 
ولونها قاتم وتتكون من جذور النبات والدبال يليها الطبقة (ب) قاتمة وتتكون من مواد عضوية مفتتة 
ناعمة من رمل وغرين وطين» وعادة تكون أغنى بأكسيد الحديد والألومنيوم» ولا يزيد سمك الطبقتين 
(آ)» (ب) عن بضعة سنتيمترات إلى متر» ويليها الطبقة (ج) م بن قطع شبه مفتتة من الضخر الأصل؛ 
ويختلف سمكها من بضعة سنتيمترات في الصحراء إلى مايقرب من ٠٠١‏ متر في المناطق الرطبة ويقع تحتها 
ا لمهد الصخري ني الطبقة اتی لصخور الأرض وتربتهاء وصدق قوله تعالى: 

ا القرة۴۹]. 


-١‏ الزلزال واللرض ذات المد 


اعتقد الناس قدي أن الأرض ساكنة واعتقد البعض آنا حمولة على ظهر حيوان يتحرك من مكانه 
عندما لا يقوى على حلها فتهتز» أوعلى قرن ثور يقوم بتبديل الحمل على القرن الأخر كلا شعر بإجهاد 
فتترنح فيحدث الزلزال» وقد اعتقد فيثاغورث أن الموتى يتشاجرون تحت الأرض ما يسبب الزلزال! 
وشار ذلك من خحرافات لكن المدهش أن الغا الخري ابن سينا عرف الزلزلة باجا شىء يل ي 
سطح الأرض فيحركها وهذا الشىء إما بخاري أو دخاني قوي الاندفاع كالرياح» أو جسم مائي سيال أو 
هوائى» أو ناري» أو أرضى» وأن أكثر العوامل تأثيرا هو الرياح المحتقنة مغبرا بذلك عن الطاقة المخزونةء 
بل ونصح ابن سينا أهل البلاد التي تكثر فيها الزلازل بحفر آبار كثيرة للتخلص من الرياح والأبخرة 
الملحبوسة حتى تقل الزلازل» والغريب أن هذا الكلام الذي ذكره | بن سينا منذ آلف عام , يعر عن وجهه 
نظر ذكية علمية م تعرف إلا في العصر الحالي. 


فلقد أثبتت نظرية الارتداد المرن انطلاق الطاقة أثناء تكون الصدوع هذا هو السبب المباشر للزلازل 
نظرا للتراكم والاختزان المستمر للطاقة على طول خط الضعف الموجود فى القشرة الأرضيةء وعندما تزيد 
الضغوط إلى حد يصعب على الصخور مقاومته» فإنها تنكسر على طول الصدع إلى جزءين يستعيد كل 
منهم| الشكل الأصلي له بواسطة الارتداد المرن وتنطلق طاقة على شكل موجات زلزالية وهزات أرضية. 

وتدل الأبجاث الحديثة والرصد بالأقار الصناعية أن القشر ة الأرضية تحت القارات والحيظات 
مقسمة إل ثمانية لواح آو صفائح ضخمة تفصلها تصدعات في مكان الانقسام وتحدث الزلازل عند التقاء 
الألواح القارية في منطقة الفوالق الموجودة بينها والتي يصل عمقها إلى ۷١‏ كم وطوها آلاف الكيلومترات 
تى احزمة الز ازل وتركر فى أربعة أحرمة نشأات ا عند ٠١ ١‏ مليون سنة عند بدء إزاحة القارات اع 
بعضها البعض بعد أن كانت متحدة فى قارة واحدة» وهذه الأحزمة: 

-١‏ حزام يمر حول ال محيط المادي من اليابان إلى سواحل آمريكا. 

1- حزام یمر وسط آسیا یبدا من اھیےالایا شال اهند مارا بالباکستان وإيران والعراق. 

۳- حزام يمر بجنوب أوروبا ويمتد من تركيا إلى يوغسلافيا إلى أسبانيا. 


-٤‏ حزام يمر بمنتصف المحيط الأطلنطي ويؤثر على جزر الكاريبي وشرق الأمريكتين. 


رسم توضيحي يبين السبب المباشر لحدوث الزلزال : 

(أ)] قطعة من الصخر وضعت فت ضغط من جهتين متضادتين . 

(ب) في البداية ينثني الصخر. 

(ج) عند حد معين ينكسر الصخر إلى جزأين مع امتداد الفالق ثم يرتد كل جزء 
مستعيدا شكله اأصلي. ولكن في وضع جديد. إن الارتداد هو المسبب لحدوث 
الزلزال . 


۳2 


وهناك أحزمة أخرى هامة مثل حزام الأخدود الأفريقي الشر قى المعروف بنشاطه الممتد من الكونغو 
إلى كينيا إلى أوغندا وشرق السودان إلى البحر الأحر علا بأن شق البحر الأحهمر يفصل بين السعودية ومصر 
ويؤثر علينا من جهة الصحراء الشرقية كا يتوقع علماء الزلازل امتداده في المستقبل ليشطر إسرائيل إلى 
نصفين في المستقبل . 

وهناك حزام أخر يمتد من شال السودان إلى ليبيا إلى الجزائر والمغرب وكل هذه الأحزمة موجودة 
كفوالق منذ ملايين السنين» فهناك مثلا صدع يعترض وادي النيل عند بني سويف من شال الفيوم إلى 
الشرق عند العين السخنة كان قدي) يمثل ساحل البحر المتوسط قبل نشأة الدلتاءوهناك صدع آخر يعترضص 
وادي النيل ولكن إلى الغرب في النوبة عند كلابشة على بعد ٠‏ كم جنوب السد العالي وطوله٠ ٤٠‏ كم. 
ونحمد اله أن معظم الفوالق والصدوع الموجودة أو القريبة من مصر خامدة ولا تقع ضمن الأحزمة 
النشيطة زلزاليا والمبينةء فلقد تبين أن هذه الأحزمة ها علاقة مباشرة بالحدود بين الألواح (الصفائح) 
القارية والذي نجد فيه أن قارة أفريقيا جزء من اللوح الأفريقي رقم٤ءبينما‏ أوروبا جزء من اللوح 
الأوراشی رقم ٥‏ وكلاهما يقترب من الآخر بمضى الزمن» أي أننا في مصر نتجه نحو أوروبا التي تتجه 
أيضا نحونا!والإزاحة ضئيلة لا تتعدى بضعة سنتيمترات كل سنةء فلقد تبين أن الجزيرة العربية في اللوح 
رقم ۸مثلا تبتعد عن آفريقياء آي اللوح رقم ٤‏ بمقدار۲سم كل عام؛ وبمذا فإن البحر الأحر يزداد اتساعا 
يا البح الا بض يضيق :و سبحان اله مالك املك فالقارات بأل احها و جباها قر م السحات. 

وهكذا تزاح الألواح بعيدا عن بعضها البعض أو تجاه بعضها البعض وتنشاأ في الحالة الأولى زلازل 
ضحلة المركزء بينما في الحالة الثانية زلازل عميقة أو متوسطة المركزء وهذه طبعا خطيرة نتيجة اصطدام 
الآلواح ببعضها بعضاء وقد تشير الآية الكريمة التالية إلى هذه الألواح أو القطع القارية في قوله تعالى: 

۴ وفاش قط متجلورت $ [الغ:٤]‏ 

فإذا تحركت الألواح القارية في اتجاه مضاد واقترب بعضها من بعض فإن ضغطا شديدا يتولد 
عند الالتحام وتتولد طاقة يتم تخزينهاء إلى حين» حتى تسمح الظروف لانطلاقها بصورة فجائية حدثة 
زلزالا شديدا على امتداد خط الالتحام بين الآلواح» وعادة ما تنزلق صخور أحد هذه الألواح تحت اللوح 
الآخر ويستمر الضغط في توليد الزلزال؛ ولذلك فإن أماكن الفوالق والصدوع الفاصلة بين القارات تعتبر 
مصدرا مستمرا للزلازل ما دام تحرك الألواح مستمراء وما دامت الصدوع واقعة ضمن حزام الزلازل؛ 


E. 


۳٣۵ 


أحزمة الزلازل وصدق تعالى بقوله: 
لض دات ألصَنْع © £ [الطارق] 


-١‏ آمریکا الشا 
٢ار‏ کا 
“- أفريقيا 
تنقسيم القشرة الأرضية إلى ألواح بناء على البيانات الزلزالية. تبين الخطوط السميكة المتصلة. -١‏ أوراشيا 
الحدود بين الألواح. وصدق تعالى بقوله سبحانه : ٦-المحيط‏ اهادي 
E oe %‏ اوو رر س ر 8 ۷- القطب احنو 
٭ وي الارْض و ت ي [الرعد:٤]‏ 1 
٣‏ ا * ۸ ا هند واسترا 


E. 
1 


۳٦ 


وهذا يقسم الله تعالى واصفا الأرض بالصدع في قوله سبحانه: 


a ٣ 


لسا داتا لع الا دن نع © LOLLO EO‏ 
کد اوا کد کد ھل الکفرں امهم روا( )4 [لطارق]. 


والقسم الإلهي هنا يؤكد صدق القرآن ويتوعد الكافرين بثورة الأرض ذات الصدع مشيرا إلى 
خطورة هذه التصدعات في هلاك البشرية با ينشأً عنها من زلازل فجائية مدمرة وبراكين حارقة تمطر 
عليهم حجارة من سجيل منضود» أي من طين متراكم متحجر مطبوخ في جوف الأرض ونارها ثم 
کی ق کاس رکه تار فرق ال عون خساه مط ارين اف 
هلاك قوم لوط في قوله تعال: #إ فلا جا مرا جَعَلَا علليَها اوها وأمطرتًا عا ججارة 
من سيل ضور 9 4[هود]. 

وقوله عز وجل مشيرا إلى صيحة عالية صاحبت هذه الكارئة: # دهم الصَيَحة مرون 9 
متا دیما اوها مرا عم حجارةً من سيل 6 £ [الحجر]. 

رالسجل يعي الطن الجر والموصوف أيضاف قرله تعاى: 

الرس علَم حجار من طینِ 9 £ [الذاريات]. 

ت لر اون هى ضور وة اقالمخور التارية ا خرائيت والبازلت) والضرة 
كالرخام والإردواز وكلها جاهزة للخروح من شقوق الأرض وتصدعاتها وفوهات براكينهاء فالأرض 
حقا دات صدع وقد تثور یوما ما کا في قول الشاعر. 


الأرض حتى الأرض وهي صخور تحتاج يوماثورةفتشور 


وقوله تعاى في هلاك قوم صالح بالزلزال: * فده فعقروما دمم عله ربمم يديه 


م 


فسوطھا ا٤‏ 0 ولاف عفبها اه 4 [الشمس]. 
وقوله سسحانه واصفا هده الكارثة بار جفة وامزة الأرضية: 


کے 


# قَاَحَدَ دته ارجم فاص بخوا ق دارهم شرن )W‏ 4 [الأعراف]. 


۳۴۷ 


والزلزال (المصحوب بالخسف) والنيازك (الحاصب) والصيحة والخرق كوارث معروفة بعنصر 
المغاجأة ا قك ل يعطي فر صه اسان للهرتب من الكارثة» وصدفی احق جتبارڭ وتعالی- بقوله: 


ر خا 


sep yg E Pg 
حسفا پو الأزصت ويهر من اعرا وما ڪات لَه ظلمَهد وکن ڪاو مُه بظيموت‎ 

4 [العنکبوت]. 
اللهم لا تؤاخذنا بم فعل السفهاء مناء ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 


به» واعف عنا واغفر لنا وار حناء آنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 


الزلزال يعكس آثار القوى المختزنة في قشرة الأرض وردائهاء والتى تنتح من تحول الطاقة الحرارية 
العالية في جوف الأرض إلى ضغوط داخلية بطاقة ميكانيكية عالية تؤدي إلى توليد قوى سريعة أو مفاجئة 
يتسرب جزء منها إلى الداخل» بينم| يتجه الجزء الآخر إلى قشرة الأرض حول سطحها على هيئة موجات 
مرنة صادرة من المنطقة المثارة تحت القشرة على عمق حوالي ٠١‏ كم في الزلازل التكتونية أو على عمق 
يصل إلى ۷٠١‏ كم داخل الرداء في حالة الزلازل البلوتونية. ولقد تعرضت القشرة الأرضية منذ نشأتها 
إلى الترید التدرمجی فتقلصت عر الزمان وتکونت ہا طیات ل1٥۴‏ وارتفاعات ٤اا‏ ملا وانخفاضات 
Subsidence‏ وفوالى آي تصدعات اه۴ غا أدى إلى ظهور الحبال وإزاحة القارات» وصدق الله تعالى 


ا ا 


۾ وشو لدی مد الارض وَل فیا روسى انرا چ [الرعد:]. 

۴ اا ی مدد و الا فیا روسی ‡ i‏ 

ويشير مد الأرض قبل إلقاء الجبال إلى الرواسى الرسوبية والبركانية وإلى كمية اللافا (الماجا 
المنصهرة) المتفجرة عبر الفوالق الموجودة بين الألواح القارية والتي تؤدي إلى مد قاع البحر عدنلةءإمS‏ 
7 4ء5 وصدق الله تعالى واصفا مقدمات زلزال القيامة بمد الأرض» كا فى قوله سبحانه: 


سے ےت ر 0 ا Hel‏ 


# ودا الازض مدت ل٣‏ )القت ما فا وت © 4# الانشقاق]. 

والزلازل البركانية سطحية عليةء أما الزلازل البلوتونية فى عمق الرداء فقد تكون شديدة ولكنها 
تضعف عند وصوطا للسطح بعيدا عن مركز الزلزال أما الز لازل التكترنية الضحلة التي تحدث عند 
أع اق أقصاها ١‏ كم فإن شدتها تكون كبيرة نظرا لقرب مركزها من السطح» وهناك زلازل بحرية 
أضخم بكثير من الزلازل القارية وتتولد عنها موجات بحرية تعرف بالتوسونامي (والتي ظهرت أخيرا 
في جنوب شرق اسيا في عامي ٤‏ ۲۰۰م و ۲۰۰م) والتي لا فرار للسفن من کوارثها حين يثور الصدع 
ويشعل النار في قاع البحر بالطفح البركاني المتوهح مولدا دوامات مائية تسحب كل العائيات البحرية إلى 
ا ارس بین تسین مجالیین انه الا مرا کن ل انرا تال 

8 وین شا نقرقهم اضرع هم ولاهم عدون ا الاتمة سا ومتعاال جين © 4 [س]. 

والعجيب حقا ظاهرة الطفح البركاني من صدوع ابال البركانية الموجودة في قاع البحار 
والمحيطات؛ لأن الصهير يشتعل نارا تحت سطح البحر» ولا تستطيع المياه إطفاء هذه النارء بل وقد يتراكم 
الصهير لتكوين الجزر في هذا البحر المشتعل (المسجور) والذي يقسم الله به بقوله تعالى: 

¥ وار لسر ل % [الطرر]. 

والجدير بالذكر أن مدينة الإسكندرية تعرضت لتوسونامي في زلزال عام ١٠١٠م‏ في مياه البحر 
اا بش التوسط وغرق نصت المدية قت ماه اليض. 

ورغم هذه الزلازل المدمرة فهناك زلازل غ غير حسوسة لا نشعر بها مطلقا؛ هذا تم تقسيم الزلازل 
إلى آنواع طبقا لشدتما في مقياس ميركاي إلى ٠١‏ قس| حسب درجة تأثرهاء وهناك تاس رختر حسب 
طاقتها تصاعدياء علا بأن أي درجة على مقياس ريختر تفوق ما قبلها مباشرة بكثير» كا بال جدول التالي: 


n 


جدول (۱ ) 
غلاقة مقيامن مير كاي المعدل بمقياس رر 
ومقدار الطاقة وعدد ازات السنوية 


E أ[‎ 
¥ 
2 


1 1 1 ۴ 1 ا 
0 


) من الزلزال سنويا 


۰ 


قوة تعادل انفجار 


کجم من مادة 


E E 
To 


2 يشعر به ا بالشو ارع وتز 
الإضاءة المعلقة با منازل ( معتدل ). 


۵- يشعر به کل الناس ويستبةقظ قوة انفجار تعادل ۲۰ 
التائمون( قوى نوغاما). طنا من مادة 
و ال ا ي ۰۰ 
اللإضاءة المعلقة ويطاح بالأشياء أو قنبلة ذريةصغيرة 

الموضوعة على المناضد وتتحطم 


( قوی ). 


ر ا شجار وتتأرجح 


شدة الزلزال 
( مقياس مير كال المعدل ) 


۷- تتشقق الجدران بالمباني وأسوار 
الحدائق ويسقط البياض ( قوي 


SS 


۸- تسقط المآذن وآبراح الكنائس 
ويصعب قيادة السيارات وتنهار 
SE EE E,‏ 
للمواصفات ( هدام ) . 

۹- تنهار بعض المنازل بعد أن 
E E E‏ 
المواسير (مفجم). 


-١‏ تتشقق الأرض بشدة وتتحطم 
معظم المباني وتلتوى قضبان السكك 
الحديدية ويحدث اهيار لأجزاء من 


الجبال عند المنحدرات (مفجع جدا). 


ا لا يبقى سوى بعض المباني 
وتتحطم الكباري وتنهارالجبال 


عتدالتغحخدرات ومحدث فضانات 


خحطرة ( كارثة ) . 


مقدار الزلزال مقدار الطاقة المناسبة 


( مقياس ر تر ) 


Mg =2, 0 


ا 


KNN 


من الزلزال سنويا 


هيدرو جينية أو ميجا 


طن مان طن ) س 


ال ال ي 


Ae 


hi 


جحدول ( ۲ ) 
أقوى زلازل العام في القرن العشرين 


زلزال سان فرانسیسکو ( آمریکا ) 
زلزال جبال الآنديز بكولومبيا والأكوادور 
زلرال فلار سے شل ) 
زلزال تیلی شان ( الصين ) 
زلزال کان سر( الصين) 
زلزال اليابان 
زلزال شال أسام باهند 
زلزال شیلی 
زلزال آلاسکا 


ویتضح من المقیاس في ال جدولین آن آقوی زلزال صل مقداره إلى ٩‏ , ۸ ريختر باستثناء زلزال القيامة 
الذي يتعدى كل المقاييس كا سوف نشر حه بالقرآن الكريم في البند الأخيرء وعلاوة على أسباب الزلازل 
البركانية والتكتونية والبلوتونية فإن هناك أسبابا أخرى نستعرضها فيا بلي: 

-١‏ انتقال المياه الجوفية من مكان إلى آخر وهذا يؤدى إلى اختلال التوازن في طبقات الأرض 
فيحدث الزلزال» ويشير القرآن الكريم إلى إسكان الماء في الأرض واحتمال هروبه» كا في قوله تعالى: 


وأنزلتاءن لماه ما يدر قد فاشکته فی آلذرض ونا عل داب پوه تقر ۵ £ الم منون]. 


وإسكان الماء يعني استقراره واتزانه سواء كان على ظهر الأرض في البحار والمحيطات» أو في 
جوف الأرض كا في لياه ا لجوفية في مسام الصخور الرسوبية في آبار ضخمة في تراکیب چيولوچية خازنة 
للماء» وهذه التراكيب الحوفية قد تتصدع في زلزال فينتقل الماء دون آن نشعر مهاجرا إلى مكان آخر» وهذا 
الانتقال قد يسبب زلزالا جديدا في هذا المكانء وهجرة المياه مذكورة في آيات كثرة منها: 


a 


فل اریخ إن اصح ماؤگ عورا من بای بماو مین © 4. [الملك]. 


اڑج لے م ق کے کے کی ا E hy e‏ 
أو ضيح ماؤها غور فن ََطِيح له ا ا [الكهف]. 


ويحدث غور المياه ا لجوفية كثيرا في بقاع ختلفة بالعا» حيث نرى بعض الأراضى التي كانت في الماضي 
جنات مزروعة تتدفق فيها العيون قد أصبحت قاحلة جافة بسبب هجرة المياه من تراكيبها الچيولو چية 
و حدوث زلازل فل تؤدي ای تصدعات جديدة كمسالك لينابیع الأرض› کا ٤‏ قوله تعال: 


ان هه آنل من السماء ماء كه يع ف الأرّضِ 4 Ea‏ 


ومعنی سلکه» > أي أدخله وأفسح لحركته الطريق وأسكنه بذلك في جوف الأرض التي تتشقق 
قشر تہا فتتدفق الينابيع» كما في قوله تعالى: 


۲- استعراض الكواكب في المجموعة الشمسية حين تصطف على خط مستقيم واحد مع مركز 
الشمس كا حدث عام ۱۹۸۷م كظاهرة تتكرر كل ۱۸٤‏ سنة وقد تؤدي لحدوث الزلازل والبراكين 
والفيضانات» ويعتقد الفلكيون أيضا أن القمر له تأثر في حدوث وتضخيم الزلازل على الأرض إذا كان 
بدرا بالإإضافة إلى تأثيبره في المد والجزرء وأن الأرض أيضا تؤثر في القمر تأثبرا سوف يؤدي إلى انشقاقه في 
المستقبل في زلزال 
قمري هائل یفلقه فلقتین» کا في قوله تعالى: # أفتربت السَاعَة وأَنكَقٌ الْكَسَرٌ )W‏ £ [القمر]. 

۳ - إجراء التفجيرات النووية تحت سطح الأرض فتعطي للصخور طاقة يتم تخزينها ثم انطلاقها 
فيم بعد في زلزال من صنع البشر في مواقع التفجير التي لا جوز استخدامها بعد ذلك لاستخراج الثروات 
الطبيعية مثل البترول» أو للإقامة آي تجمعات سكانية عليها نظرا لما محدث فيها من تلوث إشعاعي» وصدق 
تعالی مشیرا إلى کل تلوث بيئي بقوله سبحانه: 

ظهرالقساد ف ال والحربما كسب ت اى التاس ليذِيقهم بعص لى عيلوا لَه 
عون OF‏ 4[الروم]. 

-٤‏ إنشاء السدود الضخمة كا فى حالة السد العالى بمصر الذي تعرض جسمه لزلزال في 
4 مم بمقدار ٥, ٦‏ بمقیاس رختر» وانهیار سد کبیر باهند عام ٤٩۱۹م‏ بسبب زلزال من 
صنع هذا السد» ويعتقد الچيولوچيون أن مشروع منخفض القطارة سوف يؤدي إلى حدوث زلزال في 
مصر في المستقبل إذا تم نقل مياه البحر الأبيض في قناة طوها ٠١‏ كم لتصل إلى هذا المنخفض على عمق 
م من سطح البحر لتغطي مساحة قدرها ۱۹٠٠١‏ كم مربح» وتوليد الكهرباء من طاقة 
سقوط المياه والتي ستتبخر بحرارة الشمس ليتحول المنخفض بالتدريج إلى منطقة ممطرة بدلا من 
صحرائها القاحلة» بين قد تدفع مصر اللمن في زلزال من جرّاء هذه البحيرة الصناعية. 

-٥‏ ضخ المياه تحت الضغط العالي تحت الأرض بهدف تصريف زلزال بصفة تدريجية قبل حدوثه 


بصفة مفاجئة» أو إجراء تفجبر ذري تحت الأرض لتوليد زلزال ضعيف عدة مرات بدلا من زلزال قوي 


مدمر بحدث دفعة واحدة» ويوجد في آمريكا برنامج یدعی سن المحراث النووي للحفر في أعباق كبيرة 
حفر القنوات وتحريك ا لجال وإنشاء ا لخزانات والبحرات الصناعية في) يسمى باهندسة الكوكبية. وهذه 
المشاريع تؤثر بلا شك على توازن الأرض. 


مقدمان ۳ الزلرال . 
Pg‏ 
حاول العلهاء بالوسائل التكنولو جية الحديثة التنبؤ بالزلزال بقياس بعض مقدماتها بقياس الأمواج 
ا لمر نة الطولية والمستعرضة الصادرة من ی زلزال في باطن الأرض؛ لتعيين عمق مر كزه وشدة الزة المصاحبة 
SS EEE‏ الزلازل أملا ني جمع المعلومات الملساعدة على التنبو»ومساعدة 
مهندس المدن الجديدة للتخطيط العمراني السليم بعيدا عن مناطق الزلازل»و جع المعلومات عن معدل 
ا ن کسی کت القاسلة بن رازان وار ي شین الکان وال 
تز داد عادة بازدياد شدة الزلزال لتصل إلى أكثر من ٠٠١‏ سنة تفصل بين زلزالين شدة كل منه)ا ۸ ريختر. 
وهناك حاولات للتنبؤ على المدى الزمني القريب والبعيد قبل وقوع الكارثة بأيام أو ساعات»فلقد لوحظ 
أن بعض الحيوانات تضطرب قبل دقائق من وقوع الزلزال؛ لحساسيتها للأمواج فوق الصوتية»ويجحاول 
علاء الجوامد دراسة التغبرات الحادثة فى الخواص الميكانيكية والكهربية والمخناطيسية للصخور الموجودة 
تحت القشرة مع مرور الزمن» وقياس الأمواج قبل وبعد الصدمة الزلزالية»وتغير سرعة هذه الأمواج مع 
كمية اللإجهاد الواقع عليهاء وقياس تركيز غاز الرادون المشع في المياه الجوفيةءوتغير معدل ضخ ينابيعها 
الساخنة.وهناك حاولات أيضا لدراسة الطيات والارتفاعات والخسوفات واتساع الفوالق وإزاحة 
القارات باستخدام أشعة الليزر والرصد بالأقمار الصناعية؛ لإيجاد معامل الارتباط بين هذه العوامل 
ومکان وزمان حدوث الزلزال. 
إن موضوع التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها مثير ومرغوب» وقد قطعت الدول المتقدمة شوطا كبيرا 
في هذا المجال»ولكن حتى الان لا نمک. ن التنبؤ بحدوث الزلازل بنجاح ٠١٠‏ مكانيا وزمانياءبل وقد 
يفشل موعد التنبؤء وبيب أن نعلم أن الأمان من الزلازل وغيرها من كوارث الطبيعة مرهون بإرادة لل 
کا في قوله تعالی: # أفامن لذن مَكروا السات أن يف اله بهم أ الاش اد ايور لداب بن حف 
عرو )W‏ 4[النحل]. 


فلنترك الغرور كفانا الله شره»ويجب علينا أن نميز بين التنبؤ العلمي القائم على سنن كونية ثابتة 
ومستقرة»وبين التنجيم القائم على استدراج السذج والجهلاء»ويجب أن نعلم أن قو ى الطبيعة أولا وأخررا 
EEL pl ps‏ 


EE‏ اک اع ر 


وسوف تبقى الزلازل والهزات الأرضية متميزة بعنصر المفاجأة» وهول آثارها وحدوثها فى فترة 
قصيرة تتراوح ما بين بضع ثوان إلى دقيقة ونصف لحكمة إهية لعقاب المغرورين والكافرين» وأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر» كا حدث في الماضي لقارون الذي ابتلعته الأرض فجأة وهو في أوج عظمته وكبريائه كمثال 
لنهاية كل مغخرور بثروته أو علمه؛ لأن الثروة والمعرفة والتقدم جب ألا تكون للمزايدة والاستعراض 
والتفاخرء فقد أعطى الله قارون كنوز الأرض» فقال متکبرا: إنا آوتيته على علم عندي فکان مصیره 
الخسف المفاجئ كا في قوله تعالى: 


کار ر ری م علا س ر ا فرح سرس تر ا ی راص ا رر واش اغ ت س 
فخرج عل قومیِء فی زِینته۔ قال الزیت برڈوت الحو الدیا یلت کنا مل ما آوقے رود إن 
ER a‏ 
لذو حظٍ عظير )W‏ £ [القصص]. 
E E : 2‏ ع کی ا ار ا اھ و ر عق را ر ص 
وقوله: ۾ خخسفنا بهِء ويدارو آلارض فما ڪان له من َة ينصروته من دون آله وما کات م 
ا سے د 1 ت 3 
النتصرن ا 4 [القصص]. 
ا( القيامة ؛ 
و OA ٤‏ ۶ 
م 
i r TE ANTE:‏ م 
يتايها التاس اتقوا ريڪڪم ت زلزلة السَاعة شئ ء عظيم رلا دوم ترونها تذهل ڪل 


کے ص سے لے رص سے او رد 


رة ما اعت وتس ڪل دات حلي ما وی الاس مش گری وما شم پش کنر وک 
عذاب ال دید £ [اخحج]. 

وزلزال القيامة سیکون هائلا ومدمرا ومهولاءوسوف یشمل الکوکب کله کا في قوله سبحانه: 

E CS‏ و E‏ را کو ن خر < ع ر ا ار اکير ر 

# إا زلزلتِ ألأرض زلزاها ) وَأَحْرَجَنِ الأرض أثقا ها ن 4 [الزلزلة]. 

ای ان ر ارال الا رس ۔ کل الارفض دسر ف فمل کا انا المعمورة بدليل إسناد الزلزال ها ف 
لفظ ج زرا 4 وبدليل خروج أثقاها من جوفها ليخرج منها الحديد ببأسه الشديد»بل خرج كل ما فيها 
من أثقال في ثورة كوكبية عارمة في زلزال القيامة تؤدي إلى انفجار الأرض وتناثرها كا فى قوله تعالى: 
ولا الوک اشرت 7 £ [الانفطار]. 


اة 7 


فاللآرض سوف يمد الله قشر تهاءفتكثر تصدعاتها وشقو قها بدرجة تجعلها تلقي كل ما بداخلها وتتخلل 


ٿيا عن مهمتها کا ني قوله سبحانه: 
۴ ودا أ الاش ت WAKO)‏ قا ولت 4% [SYN‏ 


ويتوقع العلماء زيادة مساحة سطح الأرض مستقبلا بمضي الزمن؛ لأن قوة الجاذبية ثبت أنها تقل كلم 
د عمر الكون»وأعتقد- والله أعلم - أن انخفاض قوة الجاذبية قد يكون تفسيرا لمد الأرض مستقبلا. 

ولن يقتصر الدمار على مد الأرض وتشققها في بركان شامل»بل إن سطحها وجبا ها سوف تدك دكا 
| انسحاق کوني عظیم شامل کا في قوله عز وجل: 

ر ولت الارض وبال د دک EOFS‏ [الحافة]. 


وهذه الصدمة سوف تنسف الحبال وتزيلها وتجعلها كالصوف المنتوف» ك في قوله تعالى: 


وکو الال ا [القارعة]. 
وم جف الأرض وبال ی بال کیا میا ل 8 [المزمل]. 


اتر 
e‏ 


۴ اا ا my‏ ۴ ف اال mih‏ 


2 3 


مبنا )4 الواقعة]. 


ويلوک مَِ َال لنياف سا ا 4€ ` êi‏ 

كل هذه الآيات تشير إلى ارتجاج الأرض والحبال وما بحدث عندئذ من زوال» كا في قوله تعالى: 
سیت ابال کات سرابا )£ [النباً]. 

حقا إن زلزال القيامة ليس بعده زلزال ويفوق كل تصور» فهو الزلزال العظيم الشديد الذي يتناسب 


۳ 


ونسف كوكب الأرض كله والجبال نسفا كاملا لكتلة تصل في مجموعها إلى ألف بليون بليون طن 
وحجم قدره١٠۲مليون‏ ميل مكعب في لحظة واحدة»وليس هذاغريباءوقد علمنا من دراسة الأرض أن 
باطنها جهنم طبيعية تلتهب تحت بحارنا ومدنناءوآننا واقفون على ظهر لغم عظيم ينتظر إشارة الخالق 
بالتفجير والتدمير الشامل»ولك أن تتصور الحرارة* ٠٠٠م‏ والضغط ٤‏ , ١مليون‏ ضغط جوي في جوف 
الأرض التي ستخرج أثقالا في هذا اليوم العصيب في انفجار عظيم مجعل الأحياء من البشر في ذلك اليو 
یتساءلون عہا جری لارضهم ا لحبيبة كا في قوله تعالى: 


ت ارفا ا ان راف ایی ھا رد د 


۳ 3 س ت 


رچ صر ر م 


الاش شاا لبروا أعَسَلَمم )W‏ 4 [الرلرلة]. 

فهل آعددت نفسك هذا اليوم بالعمل الصالح والتقوى؟ وهل أيقنت أن الآخرة ضرورة 
للشواب والعقاب؟ وضرورة أيضا لبعض الأحداث الكونية»كتكور الشمس»وانكدار النجوم»وتناثر 
الكواكب»واشتعال البحار»وتسيير الحبال ونسفهاءوزلزلة الأرض وزواهاءبل وزوال الکون کله كا في 


2ی ړو الل اص 
E‏ ر ر و ر ھچ 
ا ا 


] ٤١: [فاطر‎ 


